
أمراض نفسية تلاحق شباب الموصل تحت
حكـم “داعـش” ومطـالب بإعـادة تأهيلهـم

ير بعد التحر
, سبتمبر  | كتبه منذر الطائي

حذر ناشطون في العمل المدني والاجتماعي من تداعيات الوضع في مدينة الموصل العراقية التي تقع
تحـت سـيطرة تنظيـم داعـش، علـى شريحـة الشبـاب، حيـث تفرقـت هـذه الشريحـة في مـدن كثـيرة ولم
يعد التواصل بين أغلبهم سوى على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، أما داخلها فالوضع خطير
يـر الموصـل إلى إعـادة تأهيـل كـد النـاشطون علـى أن شبـاب المدينـة يحتـاجون بعـد تحر جـدًا عليهـم، وأ

ورعاية بغرض استعادة أوضاعهم النفسية والبدنية إلى المستوى الطبيعي.

وقال الناشط في مجال العمل الشبابي عبد الرحمن الموصلي: “منذ أن احتل تنظيم داعش الموصل
وتوقفت جميع النشاطات الشبابية المدنية والاجتماعية والتطوعية، لسببين الأول أن التنظيم منعها
ــه حصرًا وهــو ــابي يجــب أن يرتبــط ب ــه حــدد أن أي نشــاط وخصوصًــا الشب ــاني أن بشكــل كامــل، والث
التدريب على السلاح والقتال وكذلك توقف الدعم لمشاريع الشباب، كما أن عددًا كبيرًا من الشباب
تعـــرض للإعـــدام والتعذيـــب والعقوبـــات الجسديـــة والنفســـية علـــى يـــد عنـــاصر التنظيـــم لمخـــالفتهم

قوانينه”.
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وأضاف: “الغالبية العظمى من نشطاء المجتمع المدني غادروا الموصل بعد سيطرة داعش عليها، تجاه
محافظات أخرى أو خا العراق، أنا واحد من الذين استقر بهم الحال في أربيل وأعمل على مراقبة
أحوال الشباب في المدينة وتوثيق ما يحصل لهم، ونرى أن هناك حالة من اليأس والإحباط وفقدان

ير المدينة”. الأمل خصوصًا في ظل عدم وجود جدية وسرعة لتحر

ير الموصل، فإن هناك جهد كبير تحتاجه المدينة لإعادة تأهيل شبابها من وأوضح: “إذا ما تحقق تحر
كيد مثل هذا الجهد يتطلب مشروعًا حكوميًا وأيضًا من قبل الناحية النفسية والعملية والبدنية، وأ

المنظمات الدولية في سبيل الاستفادة من قدرات هذه الشريحة في بناء البلد وخدمة الإنسانية”.

وكــانت مدينــة الموصــل الــتي يصــل تعــداد ســكانها إلى نحــو  مليــون نســمة، بهــا العديــد مــن البرامــج
ياضيــة وشبــاب نينــوى أو منظمــات المجتمــع المــدني أو يــة ر والنشاطــات الشبابيــة الــتي تنفذهــا مدير

المجموعات التطوعية ذات النشاط القصير، لكنها توقفت بشكل تام.

وفي المقر البديل لجامعة الموصل في مدينة كركوك يعمل الأستاذ الجامعي (ي. أ) على توثيق الوضع
لشبــاب الموصــل في مرحلــة داعــش، وقــال “إن تنظيــم داعــش ركــز علــى شريحــة الشبــاب بشكــل كــبير
لاستقطابهم إلى صفوفه، من خلال برنامج مدروس بدأ بإيقاف جميع النشاطات المدنية والرياضية
يـاته والتطوعيـة والإنسانيـة والإغاثيـة في المدينـة، والتحـذير بمعاقبـة مـن يزاولهـا، ومـن ثـم يفـرض مغر

للشباب للانخراط في صفوفه”.

وأضاف، يبث التنظيم دعايات موجهة للشباب مستغلاً حماسهم خلال هذه المرحلة العمرية من
خلال نشاطات إعلامية ودعائية فضلاً عن الخطب والمحاضرات، وهي أنهم سيكونون رجالاً أقوياءً
يــق مــع أشــداءً إذا مــا أصــبحوا معــه وحملــوا السلاح، وأن هــذا هــو مــا أوصى بــه الله، وأن نهايــة الطر
التنظيـم هـي الجنـة، وأنهـم سيحصـلون علـى راتـب شهـري وعجلـة خاصـة يقودهـا وبيـت يمنـح مـن

العوائل التي نزحت عن المدينة وإيجاد امرأة يتزوجها.

وأوضح أن قلة قليلة من الشباب بسطاء الوعي معدومي التعليم والثقافة قد ينساقون وراء هذه
يـات الخادعـة، لكـن الغالبيـة العظمـى مـن شبـاب المدينـة لم تنفـع معهـم بسـبب ارتفـاع مسـتواهم المغر
التعليمي فضلاً عن التركيبة الاجتماعية والثقافية المدنية التي يتميز بها سكان الموصل والتي لا تتلاءم

مع طبيعة المغريات التي عرضتها داعش.

ولفــت إلى أن شبــاب الموصــل يمــرون بمرحلــة عصــيبة جــدًا تقتــل بــداخلهم روح الشبــاب والعمــل
والإبــداع وتنقلهــم إلى مرحلــة الشيخوخــة المعنويــة والنفســية وحــتى خمــول في ليــاقتهم البدنيــة، فلا
فرص عمل والمتوفر منها لا يتلاءم مع طبيعة التعليم وكذلك وضع الموصل الحضري، ففرص العمل
يــق أو عامــل في كشــك لفــات أو بــائع اليــوم في الموصــل، إمــا بــائع منتجــات نفطيــة علــى جــانب الطر

خضراوات متجول.

كد على ضرورة البدء من الآن بتحضير مشروع للاستفادة من شباب الموصل من خلال مشاريع وأ
تنمية وإعادة تأهيل لهم، من جانبه يقول الشاب بسام أحمد، “عمري  عامًا وخريج كلية العلوم



منذ أربع سنوات، وأنا اليوم أصبحت عالة على عائلتي فوالدي متقاعد ولدي ثلاثة أخوة، والمفترض
كــون اليــوم فــردًا منتجًــا داخــل العائلــة ولســت آخــذ مصروف جيــب مــن والــدي”، وأضــاف، قــام أن أ
تنظيــم داعــش بخنــق الوضــع في الموصــل، فلا فــرص عمــل ولا وسائــل ترفيــه، حيــث أغلــق صــالات
الألعاب الرياضية والترفيهية بحجة أنها مخالفة للشريعة، ويقول إن الشاب عليه أن يحمل السلاح

ويقاتل ولا ينشغل بمثل هذه الأمور التي تقول عنها داعش “تافهة”.

وبــدأت شريحــة الشبــاب في الموصــل، تعــاني مــن فقــدان مهاراتهــا في مختلــف مجــالات العمــل والمهــن
ــر علــى ســوق العمــل، يقــول مهنــدس الحاســبات محمد بســبب الركــود الاقتصــادي في المدينــة الــذي أث
جرجيس ( عامًا)، “منذ احتلال الموصل من قبل داعش فقدنا التواصل مع العالم الخارجي ونعاني
مــن عــدم مواكبــة التطــور التكنولــوجي، حيــث تــم إطفــاء شبكــات الاتصــالات وكذلــك إيقــاف خدمــة
الإنترنـت، لا نسـتطيع السـفر والتـدريب وحضـور المـؤتمرات بمجـال اختصاصـنا، البرمجيـات الحديثـة لا
تصـل وكذلـك الأجهـزة بسـبب غلـق الطـرق وعـدم وجـود سـوق لهـا في الموصـل بسـبب سـوء الوضـع

الاقتصادي.

وأضاف، بدأت أعاني من فقدان مهارتي في العمل على الحسابات لأن عملي شبه متوقف، فلم يعد
النـاس اليـوم يقبلـون علـى شراء الحسابـات وتنصـيب البرامـج والعمـل عليهـا مثـل السـابق، أمـا أيمـن
يبًـا عملـي قليـل جـدًا عـامر ( عامًـا) فيقـول، “كنـت أعمـل في مجـال الصـياغة، لكنـني منـذ سـنة تقر
والقطع التي صغتها معدودة، وإذا ما استمر الحال فقد أفقد مهارتي في الصياغة والنقش، لأن هذه
المهنة تحتاج إلى مزاولتها بشكل مستمر ومكثف دون انقطاع لتعتاد أيدينا وعقولنا على التعامل مع
هــذا المعــدن النفيــس، وأضــاف، مــن يرغــب مــن أهــالي الموصــل بــشراء الذهــب في هــذه الأوضــاع
الاقتصادية السيئة؟ لأن ما يحصلون عليه من أموال تخصص للطعام والدواء والوقود، وتوقفت
النشاطات الشبابية في الموصل منذ احتلال داعش لها، ويعاني شباب المدينة من غياب النشاطات
الشبابيــة أو الرياضيــة أو المهرجــات والمــؤتمرات، حــتى الســفر والســياحة والترفيــه ممنــوع لأن داعــش

منعت مغادرة المدينة لأي سبب كان.

يقول صالح جمال (عامًا)، “أصبحت أيامي متشابهة ويغلب عليها طابع الملل والرتابة، حيث إن
يبًا، أستيقظ صباحًا فأتناول وجبة الإفطار وأنتظر حتى تحين وجبة برنامجي اليومي منذ سنتين تقر
الغداء، وأنتظر حتى تحين وجبة العشاء ثم أنام وهكذا نفسه برنامج اليوم التالي”، وأضاف، لا عمل
لا ترفيه لا لقاءات وبرامج تطوعية، باتت الأيام متشابهة في الموصل، أنام كل ليلة وأتمنى أن أستيقظ
يرنـا مـن داعـش وعـودة الحيـاة الطبيعيـة للمدينـة، لكـن صـباح اليـوم التـالي بـأن هنـاك تغيـير وتـم تحر

دون جدوى.
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